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 الحمـــد الله رب  ه وعلانيتـــه، ويعلـــم مـــا تُخْفـــي العـــالمين، خلـــق الإنســـان وهـــو أعلـــم بـــه مـــن نفســـه، يعلـــم ســـر
 الصــدور، ويعلــم مــا يُصــلح حالــه وشــأنه، ويحــدّد أســباب فســاد نفســه ومجتمعــه وبيتــه، ويضــع لكــل داء دواء، وهــو

  .وحده الذي بيده رفع الداء وتحقيق الشّفاء سبحانه وتعالى
الأمـور كفـاه أمـور  نْ رجع إليه في أمر مِ  نْ ل عليه كفاه، ومَ توك  نْ مَ  ، إله إلا االله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا

فسـبحان اللطيـف الخبيـر الـذي  .الأمـور رُ سبحانه، هو وحده الذي يشرح الصدور، وييسـ.. سبحانه  .دنياه وآخراه
 ــداً عَ وأشــهد أن ســيدنا محمــ .مــا فيــه نفعهــم وشــفاؤهم أنــزل لخلقــه كــل ــه، وصــفي االله ورســولُ  دُ بْ  .هه مــن خلقــه وخليلُ

مـه وعل عـز وجـلّ  أعطاه االله عيناً من عنده نظر بها إلى خلقه، فعلـم الـداء وتضـرع إلـى االله طالبـاً الـدواء، فأخـذه عنـده
   .الأدوية النافعة لجميع البشرية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

نا محمـد، طـبّ القلـوب ودوائهـا، وعافيـة الأبـدان وشـفاءها، ونـور الأبصـار اللهم صل وسلم وبارك علـى سـيد
  .. أما بعد .وضيائها، وسراج الأرواح وهديها، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :ا أحبابييفيا إخواني و 
ق القـائلين، ومـا كنـا فـي حاجـة إلـى القسـم لأنـه أصـد !!يقسـم لنـا  عـز وجـلّ  عندما نقرأ سورة المعراج نجد االله

ــهِ حَــدِيثاً(( :وخيــر المتكلمــين ــنَ اللّ ــنْ أَصْــدَقُ مِ ــهِ حَــدِيثاًوَمَ ــنَ اللّ ــنْ أَصْــدَقُ مِ ــهِ قِــيلاً ((  ،،))النســاءالنســاء٨٧٨٧((  ))وَمَ ــنَ اللّ ــنْ أَصْــدَقُ مِ ــهِ قِــيلاً وَمَ ــنَ اللّ ــنْ أَصْــدَقُ مِ ولكنــه . . ))النســاءالنســاء١٢٢١٢٢((  ))وَمَ
علـى العقـول فـي شـأن هـذه المعجـزة الإلهيـة  دُ رِ لخـواطر السـيئة التـي تـَالإذهاب الوساوس التي تدور في الصـدور، و 

. . إِنْ هُـوَ إِلا وَحْـيٌ يـُوحَىإِنْ هُـوَ إِلا وَحْـيٌ يـُوحَى. . وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الْهَـوَىوَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الْهَـوَى. . مَا ضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غـَوَىمَا ضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غـَوَى. . جْمِ إِذَا هَوَىجْمِ إِذَا هَوَىوَالن وَالن (( :أقسم فقال
  ..))نجمنجمالال٥٥: : ١١((  ))عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىعَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

،  عــز وجــلّ  مــن االله يٌ حْــعــن رحلتــه المباركــة فإنمــا هــي وَ  صــلى االله عليــه وســلميعنــي كــل كلمــة تكلمهــا رســول االله   
، وكـل تعليمـات جـاء بهـا فـي تلـك الرحلـة، وكـل أوامـر تلقاهـا فـي تلـك الرحلـة، سـبحانه وتعـالى مـن االله وإنما هي إلهامٌ 

 صَـاحِبُكُمْ ((. الوهـاب إنما هي غايـة الصـواب وحكمـة العلـي صَـاحِبُكُمْ مَـا ضَـل ـ) ) مَـا ضَـله، ومـا تحـرك بغوايـة فيمـا جـاء بـه مـن عنـد رب
وَباِلْحَق أنَزَلْنَاهُ وَباِلْحَق نَـزَلَ وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ وَباِلْحَق أنَزَلْنَاهُ وَباِلْحَق نَـزَلَ وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ (( :وإنما كما قال االله ،طرهولا بشئ يجول في خا ،ولا بهواية طبع ،نفس

   .ثم كان الأمر كذلك  ).).الإسراءالإسراء١٠٥١٠٥((  ))إِلا مُبَشرًا وَنَذِيرًاإِلا مُبَشرًا وَنَذِيرًا
، معضـلاتها ، ومنـذ زمانـه إلـى قيـام السـاعة، لحـل صـلوات االله وسـلامه عليـهوهذه الرحلة جاءت للبشرية كلها منـه 

حولــه مــن المســلمين الأولــين يعــانون مــن العــداء، ومــن ألــم العتــاب، ومــن قــرع الخطــاب مــن الكفــار  نْ فقــد كــان مَــ
والمشــركين، وكــانوا يــذهبون إليــه ويســألونه متــى ينتهــي عــنهم هــذا الأمــر، فجــاءهم بعــد هــذه الرحلــة بالبشــرى، وقــال 

االله معهــم ومحــيط  وا أن مُــلِ وعَ  ،حــوا واستبشــرواففر  .وهــي أرض ذات نخــل ،دار هجــرتكم يــتُ رِ أُ ابشــروا فقــد : لهــم
فـي المشـكلة  صـلى االله عليـه وسـلم وأراه دورها، وأراه كل شئ فيها، لكي يبشـرهم ،وأراه نخلها ،بهم، لأنه أراه المدينة

   .التي أرقت بالهم وشغلت نفوسهم، وهي متى يرتاحون ويعبدون االله وهم آمنون، ويطمئنون ولا يخافون
مـــا عـــلاج مشـــكلات مجتمعنـــا؟ ومـــا عـــلاج مشـــكلات : لكـــي نقصـــر علـــيكم المســـافة -صـــرنا ونحـــن فـــي ع

  نفوسنا؟
وبحثوا في نفـوس طبقـات المجتمـع، لـم  ،لو دعونا كل فلاسفة الأرض واجتمعوا ما شاء االله لهم أن يجتمعوا

 ون مـــا يجـــول فـــي لأنهـــم لا يعرفـــون مـــا توســـوس بـــه الصـــدور، ولا يقـــرأ ،الصـــحيح يســـتطيعوا أن يهتـــدوا إلـــى الحـــل
   !!العقول
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 الوحيـد لكـل مـا نحـن فيـه  لكن االله وحده الذي يعلم سرائرنا، ويعلم خفيات ضمائرنا، هو الذي يملك الحـل
لأنه خلقنا يعلم ما يدور في زماننا، كما يعلم ما يدور فـي الزمـان الـذي بعـدنا، وكمـا  عز وجلّ  من متاعب وآلام، واالله

، لأنـه ينظـر وعـلا جـل مـه بمـا سـيكون وبمـا هـو كـائن كعلمـه بمـا هـو كـان ذي قبلنـا، لأن عل يعلم ما كان في الزمـان الـ
   مجتمعنا؟ ومشكلاتِ  نا من أجواءِ م لنبي ماذا عل  .عز وجلّ  بعينه، وهو وحده السميع البصير

فـي المـدن أو فـي القـرى أو  ،أو في البيـوت ،في الأعمال أو ،في الطرقات -إن كل ما نحن فيه من متاعب 
-  ه إلى أربعة أشياءأرجعها االله لنبي :  

ثــم يحــاول أن يرجــع مــرة  ،ضــيق فــي صــخرة رٍ حْــيخــرج مــن جُ  فقــد رأى ثــوراً عظيمــاً (الكلمــة، : الأولــى
 ،هذه الكلمة العظيمة يتفوه بهـا الرجـل مـن أمتـك: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال :أخرى فلا يستطيع، فقال

   .)يرجع فيها فلا يستطيعثم يندم عليها ويحاول أن 
ــا مــن الكلمــة، فَ ! الكلمــة ا الوشــاية مــن المرءوســين إلــى الرؤســاء، وبهــا النميمــة هَــبِ وأكثــر مشــكلات مجتمعن

 .والوقيعــة بــين الإخــوة والأصــدقاء، وبهــا تتغيــر النفــوس، وتتغيــر القلــوب، وتمتلــئ بالحقــد والضــغينة علــى الأحبــاب
ــ يكــون الإنســان يضــمر لأخيــه غايــة المحبــة، ســمعها أو لــم يســمعها  -ام ويبلغــه عــن أخيــه كلمــة فيــأتي واشٍ أو نم- 

فيتغير في الحال، وينقلب الحب إلـى بغضـاء، وينقلـب بعـد ذلـك إذا زاد إلـى حقـد وشـحناء، حتـى أنـه ربمـا ينقلـب 
تــه كــل إلــى كراهيــة وعــداء، فيفكــر فــي كيفيــة تحطيمــه والقضــاء عليــه، بعــدما كــان يفكــر فــي تيســير الســبيل لــه وتهيئ

   !!الأمور له للمحبة التي بينهما
   !!!الإسلام وقوانين الإسلام في الكلام ىَ دْ هَ  -يا إخواني  -بع ت نلو 

اسـمع معـي إلـى  !!لكننا لا نسأل عنها ولا نبحث عنهـا ،وهل للإسلام قوانين في الكلام؟ نعم :ويسأل سائل
  :قوانين الإسلام في الكلام

 :النــاس النــاس يقــول لنــا فــيهم رب  كــل   ،مشــركهم وكــافرهم وجاحــدهم ،ميعــاً أمــا القــانون الأول مــع النــاس ج
   .))البقرةالبقرة٨٣٨٣((  )قُولُواْ لِلناسِ حُسْناً (

 ييــل فــالحســن، ولــيس بــالكلام القبــيح، ولــيس بــالكلام الكريــه لأنــه حتــى ولــو كــان عــدوك فقــد قبوهم مُــكل 
والغيظ في العادة يكون بسـبب كلمـة أو  ،يغتاظ منك لا تجعل أحداً . . ))اتقوا غيظ القلوب ولو في البهائماتقوا غيظ القلوب ولو في البهائم(( :الأثر

ــى (( :أمــا مــع المــؤمنين .ســلوك غيــر مرغــوب فيــه، فأمرنــا االله أن نحســن الكلمــة حتــى مــع غيــر المــؤمنين ــدُوا إِلَ ــى وَهُ ــدُوا إِلَ وَهُ
  ))الحجالحج٢٤٢٤((  ))الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ 

ضـيق، ونرفـع روحهـم المعنويـة مـن اليـأس، ونزيـل الهمـوم والغمـوم تخفـف عـنهم عنـد ال ،هذا هو الأمـر الأول  
  . ونعينهم على مشاكلهم، كل هذا من ماذا؟ من الكلمة ،من صدورهم، ونرفع الحزن والأسى من قلوبهم

مبشـــراً  صـــلى االله عليـــه وســـلموأعطانـــا رســـول االله  ،مـــن ريـــاض الجنـــة عـــز وجـــلّ  وهـــذه الكلمـــة الطيبـــة جعلهـــا االله
  - الكلمـة الطيبـة الصـالحة -  إِن العبـدَ لـَيَتَكَلــمُ بالكلمـةِ مـن رضـوانِ االلهإِن العبـدَ لـَيَتَكَلــمُ بالكلمـةِ مـن رضـوانِ االله{ {  :صلى االله عليـه وسـلمفقد قال لأهميتها 

وإِن العبــدَ لـَيَتَكَلـــمُ بالكلـــمةِ مــن سَــخَطِ االله لا وإِن العبــدَ لـَيَتَكَلـــمُ بالكلـــمةِ مــن سَــخَطِ االله لا   - يعنــي ســبعين ســنة -يرفعــه االله بهــا فــي الجنــة ســبعين خريفــاً يرفعــه االله بهــا فــي الجنــة ســبعين خريفــاً 
صـحيح ((  }}أي سـبعين سـنة-يَـهْـوَى بِهَـا فــي جَهَنــم سـبعين خريفـاً يَـهْـوَى بِهَـا فــي جَهَنــم سـبعين خريفـاً   - وقيعـة أو خديعـة من فتنـة أو -يُـلْقِـي لَهَا بالاً يُـلْقِـي لَهَا بالاً 

  ..))عن أبي هريرة رضي االله عنه البخاري ومسند الإمام أحمد

 ،هبين أصحابه وانتقل إلى جـوار ربـ صلى االله عليه وسلم كلكم تعرفون أنه عندما كان رسول االلهفولذا يا إخواني 
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 ،يـدافع عـن حقـوقهم ولا محـامٍ  ،يفصل بينهم لم يكن عندهم محكمة واحدة، ولا قاضٍ  ،ديهومشى أصحابه على ه
لأن كـل تلـك  ،فلم يحتاجوا إلى مرافعات ولا دفاعـات ولا مخاصـمات ،وا الكلمة، فملكوا ناصية الأموركُ لَ لأنهم مَ 

 ،علـى أمـره وضـعيف مغلـوبٌ  ربمـا يكـون شـعبٌ  !!حتـى أن مصـائر الشـعوب تتعلـق بكلمـة !!الأشياء تبدأ من الكلمة
  .هرئيسه بكلمة تودي بحياة شعب ويتفوه

فالكلمة يا إخواني هي المصدر الأول والسبب الأول في فساد المجتمـع وإصـلاحه، والمـؤمن وصـفه رسـول 
ـرَاً فَـغـَنِمَ، أَوْ سَـكَتَ فَسَـلِمَ {{ :فقال في شـأنه صلى االله عليه وسلماالله  ـرَاً فَـغـَنِمَ، أَوْ سَـكَتَ فَسَـلِمَ رحَِـمَ اللـهُ عَبْـداً قـَالَ خَيـْ فـي الفـتح الكبيـر وجـامع ((  }}رحَِـمَ اللـهُ عَبْـداً قـَالَ خَيـْ

ــهِ (( :لا يــتكلم إلا بحســاب لأن االله يقــول، ، ))فــي الزهــد عــن خالــد بــن أبــي عمــران مرســلاً الأحاديــث  ــوْلٍ إِلا لَدَيْ ــظُ مِــن قَـ ــا يَـلْفِ ــهِ مَ ــوْلٍ إِلا لَدَيْ ــظُ مِــن قَـ ــا يَـلْفِ مَ
  ))قق١٨١٨((  ))رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

 كلمـة قبـل إما فـي ميـزان حسـناته وإمـا فـي صـحف سـيئاته، فـلا يتفـوه ب ،ل عليهفهو يعلم أن كل كلمة ستسج
ه، أن يزنها بالميزان الذي أنزله له الحنان المنان وهو العقل، فيعرض الكلمة على عقله، وعقله مستضيئ بشـريعة ربـ

فإذا وافقت شرع االله ووافقت عادة الناس المرعية التي يعرفها العقل أخرجها وتفـوه بهـا، وإذا كانـت مخالفـة لشـرع 
لــم يتفــوه بهــا، وأمســك لســانه حتــى لا يكــون علــى هــذه الصــورة  راض النــاسالعــادات المتبعــة فــي أعــ االله ولا تلائــم

  .صلى االله عليه وسلمالقبيحة التي وصفها رسول االله 
صـلى االله عليـه  فقـد رأى ،وهـو تحمـل المسـئوليات -وسـأذكره باختصـار حتـى لا أطيـل علـيكم  -الأمر الثـاني 

تطيع أن يحملـه، ولا يسـتطيع أن يسـير بـه، وهـو مـع ذلـك يزيـد ب ولا يسـطـَالحَ  نْ لاً عظيمـاً مِـمْـرجلاً يحمـل حِ  وسلم
 !!هـل عـددنا قليـل؟ !!لمـاذا؟ ،رجل أن يجمع عـدة وظـائف فـي قبضـته يريد كل  !!وهذا ما يحدث في زماننا !!عليه

  !!!أو هل كوادرنا غير موجودة؟
 الــدقيق، والرســول وديننــا يــؤمن بالتخصــص ،الأعــداد كثيــرة والكــوادر كثيــرة والشــباب كثيــر فــي كــل تخصــص

بـل وزع التركـة علـى الأصـحاب  ،ه إلا أنه لم يجمـع الأمـور فـي قبضـتهمع أنه كان يوحى إليه من رب  صلى االله عليه وسـلم
أرْحَمُ أمُتِي أبو بكـرٍ، وأشَـدها فـي دِيـنِ االله عُمَـرُ، وَأَصْـدَقُها حَيـاءً عُثمـانُ، وَأَعْلَمُهـا بـالحلالِ وَالحَـرَامِ أرْحَمُ أمُتِي أبو بكـرٍ، وأشَـدها فـي دِيـنِ االله عُمَـرُ، وَأَصْـدَقُها حَيـاءً عُثمـانُ، وَأَعْلَمُهـا بـالحلالِ وَالحَـرَامِ {{ :وقال

مـةِ مـةِ اذُ بْنُ جَبَلٍ، وأقرَؤها لكتاب االله أبُي، وأعْلَمُها بالفَرَائِضِ زيَْدُ بنُ ثابتٍ، ولِكُل أمـةٍ أمـينٌ، وأمـينُ هـذِهِ الأاذُ بْنُ جَبَلٍ، وأقرَؤها لكتاب االله أبُي، وأعْلَمُها بالفَرَائِضِ زيَْدُ بنُ ثابتٍ، ولِكُل أمـةٍ أمـينٌ، وأمـينُ هـذِهِ الأمعمع
  .)عن أنس رضى االله عنه يوالترمذ أحمد( }}أبو عُبـَيْدَةَ بْنُ الجَراحِ أبو عُبـَيْدَةَ بْنُ الجَراحِ 

 ـعَ موا منه لأنـه المُ مع أن كل هؤلاء تعلأمـا أمـا {{ :بـل إنـه كـان يستشـيرهم ويقـول لهـم، االله عليـه وسـلمصـلى  الأول مُ ل
 إن ومـن ومـن   ،،فمـن استشـار مـنهم لـم يعـدم رشـداً فمـن استشـار مـنهم لـم يعـدم رشـداً ، ، ولكـن جعلهـا االله تعـالى رحمـة لأمتـيولكـن جعلهـا االله تعـالى رحمـة لأمتـي  ،،االله ورسوله لغنيان عنهااالله ورسوله لغنيان عنها  إن

 تركها لم يعدم غي قـال رسـول االله  ،))))مْـرِ ٱلأ يفِـوَشَـاوِرْهُمْ ((((لمـا نزلـت : قـال( ، وأولـهعـن ابـن عبـاس» الشـعب«أخرجـه ابـن عـدي والبيهقـي فـي ((  }}ااتركها لم يعدم غي

  ))}الحديث{: صلى االله عليه وسلم
 صلى االله عليه وسلممهم فعل  التخص فالرجل له مسـئولية، والمـرأة لهـا مسـئولية، والخـادم . د المسئولياتص وحد

عن ابـن صحيح مسلم والبخاري ((  }}ولٌ عَنْ رَعِيتِهِ ولٌ عَنْ رَعِيتِهِ ؤ ؤ وكَُلكُمْ مَسْ وكَُلكُمْ مَسْ . . كُلكُمْ راَعٍ كُلكُمْ راَعٍ {{ :عليه مسئولية، وقال في مقدمة المسئوليات

  ..))والطبراني في الأوسط والصغير عن أنس بن مالك وعن عائشة رضي االله عنهاعمر، 
ثم وضح مسئولية الرجل ومسئولية المرأة، ومسئولية الخادم حتى لا يوجد رجـل فـي الإسـلام يسـتبد بـالأمور  

فإذا بلغ الولد سـن الرابعـة  ،ب أبناءه من الطفولةر هذا ليس في الإسلام، وأمر الرجل أن يد .ويلغي شخصية الزوجة
كسـب؟ وكيـف يحصـل يمه السـلوك الحميـد فـي المجتمـع، كيـف وعل  ،اجعله لك أخاً  :يعني ،صاحبه :عشر قال له
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 الأقربــاء؟ وكيــف يحمــل همــوم  علــى الأرزاق؟ وكيــف يشــارك فــي الأفــراح؟ وكيــف يواســي فــي الأحــزان؟ وكيــف يــود
 الواحــدُ  لَ مِــحْ ولــذا أمــر المســلمين أن يَ  ،فالإســلام يــؤمن بالتخصصــات .رجــلاً بمعنــى الكلمــةالأخــوة؟ حتــى يخــرج 

عـز  وخـان ديـن االله ،ة وخـان نفسـهمـه، والذي لا يسـتطيع أن يقـوم بـه إذا حملـه يعتبـر خـان الألَ مْ منهم ما يستطيع حَ 
  .ل نفسه ما لا يستطيع، لأنه حم وجلّ 

ـ{{ :أناساً  صلى االله عليه وسلم فقد رأى ،التعامل :هو –يا إخواني  -المبدأ الثالث  ـقـد وك بهـم رجـال يفكـون بهـم رجـال يفكـون   لَ لَ قـد وك
مـن هـؤلاء يـا مـن هـؤلاء يـا   ::قلـتقلـت  ..وآخرون يجيئون بالصخر من النار يقذفونها فـي أفـواههم فتخـرج مـن أدبـارهموآخرون يجيئون بالصخر من النار يقذفونها فـي أفـواههم فتخـرج مـن أدبـارهم  ،،لحيهملحيهم
  .)يعن أبى سعيد الخدر  مسند الحارث( }}مى ظلماً مى ظلماً ااهؤلاء الذين يأكلون أموال اليتهؤلاء الذين يأكلون أموال اليت  ::قالقال  ؟؟جبريلجبريل

والذى يخادع في بيعه وشراءه يأكل أموال الناس بالباطل،  فة المعاملة في مجتمعنا، إن الذي يغش وهذه آ
والذي يرائي يأكل أموال الناس بالباطل، والذي ينصب أو يحتال أو يغش هذا بالطبع ، يأكل أموال الناس بالباطل

  . تعلمون أنه يأكل أموال الناس بالباطل
ق المسلمون هذا المبدأ لكان ثروة كبيرة، لو حرص كل مسلم على اللقمة ب لو طأيها المسلمون  وااللهِ 

 جار، ولا يكون جشع بين الحلال لنفسه ولذويه وأهله لانصلح حال مجتمعنا، فالعمل يكون بشرف بين الت
ء بالفطرة، أصحاب رءوس الأموال، ولا نجد كذباً في مجتمعنا، ولا انعدام أمانة في محلاتنا، ولصار أولادنا أذكيا

قائمون بما يرضي خالقهم وإلههم، يؤدّون الأعمال ويتقنونها الله، لأنهم  ،مطيعين بالسليقة، بررة بآبائهم وأمهاتهم
  .عز وجلّ  يتعاملون مع ذات االله

أنــا بأخــاوين أنــا بأخــاوين فــإذا فــإذا { {  :صــلى االله عليــه وســلمقــال  - ويثــور بســببه كثيــر مــن المشــاكل -الســبب الرابــع والأخيــر 
وإذا رجــال ينتهبــون اللحــوم المنتنــة ويــدعون اللحــوم وإذا رجــال ينتهبــون اللحــوم المنتنــة ويــدعون اللحــوم   ،،وأخــاوين عليهــا لحــوم طيبــةوأخــاوين عليهــا لحــوم طيبــة  ،،منتنــةمنتنــة  عليهــا لحــومعليهــا لحــوم

عن  مسند الحارث(  }}يدعون الحلال ويتبعون الحراميدعون الحلال ويتبعون الحرام  ،،هؤلاء الزناةهؤلاء الزناة  ::قالقال  ؟؟من هؤلاء يا جبريلمن هؤلاء يا جبريل  ::فقلتفقلت  ،،الطيبةالطيبة

  .)رضى االله عنه أبى سعيد الخدري
وهذه الظاهرة كما تعلمون جميعـاً هـي سـرّ  !!والنساء بل الرجال ،لا يقصد به الرجال فحسب والمعنى طبعاً  

 ،وتنتهــي بالســجن أحيانــاً  ،ومشــاجرات تنتهــي بالقتــل أحيانــاً  ،مــا نعانيــه الآن مــن خطــف للإنــاث، وانتهــاك للأعــراض
ز عـ قـال فيهـا االله، نقضـي عليـه بآيـة واحـدة مـن كـلام االلهكـل هـذا يمكننـا أن  !!عـز وجـلّ  وأشياء وأشـياء لا ترضـي االله

  .))الإسراءالإسراء٣٢٣٢((  ))وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَى إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَى إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (( :وجلّ 
لأن الإسلام وضـع مـن الحـدود والضـوابط مـا بـه تـتم  !!!!))وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَىوَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَى(( :بل قال ،)لا تفعلوا الزنا(لم يقل  

 ،لـه، ولا تسـافر إمـرأة إلا مـع ذي محـرم ل حِـمـرأة لا تَ لا يجتمع رجل مع ا كيف؟  !!هذه العملية في مجتمع الإسلام
 .ولا تنام البنت مع أخيها بعد سن عشر سنين، بل لابد أن يكون هناك مكان للبنت ومكان للولد مـع أنهمـا إخـوان

لوا لا تـدخلوا البيـوت حتـى تسـتأذنوا وتسـلموا علـى أهلهـا، ولا تـدخ: ضـوابط كثيـرة وكثيـرة منهـا عز وجـلّ  ويجعل االله
  يـَا رسـول االله أَفَـرَأَيـْتَ الْحَمْـوَ؟يـَا رسـول االله أَفَـرَأَيـْتَ الْحَمْـوَ؟: : فقَـالَ رجَُـلٌ فقَـالَ رجَُـلٌ   ،،إيـاكُمْ والـدخُولَ عَلـَى النسَـاءِ إيـاكُمْ والـدخُولَ عَلـَى النسَـاءِ {{ :صـلى االله عليـه وسـلم على المغيبـات، قـالَ 

  ))رو بنِ الْعَاصِ وفِي الْبَابِ عنْ عُمَرَ وجَابِر وعَمْ ، عنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِر وصحيح مسلم وغيرها سنن الترمذي((  }}الْحَمْوُ المَوْتُ الْحَمْوُ المَوْتُ : : قالَ قالَ 
يعنـي حتـى ولـو  !! المـوتفهـو  -أو أم امرأتـه  أخـت امرأتـه -يعني الرجل القريب الـذي يـدخل علـى حماتـه  

كانت أخت زوجته لا يدخل عليها البيت إذا كانت بمفردها، يدخل ومعه زوجته، أو يدخل ومعـه أولاده، أو يـدخل 
   .زوجها، وهكذا ن أو معهاو عندما يكون معها أولادها الكبار العاقل
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إنمـــا الـــذي يــُـزينّ هـــذه  ،ً دابـــلـــو تتبعنـــا هـــذه الآثـــار وعرفناهـــا ونفـــذناها لـــم تحـــدث الفاحشـــة فـــي مجتمعنـــا أف
تبـاع فـي ١وصـوراً عاريـة  ،علـى فتياتنـا وعلـى شـبابنا الفاحشة ما نجده في مجتمعنـا مـن أفـلام للعـراة يعرضـها الفيـديو

وغيرهــا مــن وســائل الاخــتلاط التــي نراهــا مــن ضــرورة العصــر ومــن  ،ومجــلات عاريــة تــروج فــي مجتمعاتنــا ،مجلاتنــا
ـــة العصـــر  ـــأســـباب مدني ويحـــارب الغـــرب بكـــل طاقاتـــه لفرضـــها علـــى مجتمعـــات المســـلمين تحـــت . انتشـــرت يالت

ــأخرالمــرذول الــذي لا يوافــق علــى هــذا الاخــتلاط فيصــور  ،مســميات مختلفــة بــل ومــن  ،إنســان رجعــي وإنســان مت
  .من الحمل يوق ن على ممارسة الجنس قبل الزواج وتعليمهم كيفية الت تشجيع الفتيات والفتيا

ويقـع فيمـا  ـهـو الـذي يجنـي مغبتّهـالمنهى عنـه يوافق على الاختلاط ولكن الحقيقة أن من يجاريهم فى هذا و 
ملـــة خاصــة بهـــم، يعــاملهم معا  عـــز وجــل  واالله ،، فــإن هـــؤلاء القــوم الكـــافرون لا أخــلاق لهــم عـــز وجــلّ  حــذره منــه االله

فصـنعوا  ،ورزقهـم بـالزهري ،وأبـاحوه رزقهـم بالسـيلان  )!!)!!وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَىوَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزنَى((: ويعاملنا معاملة خاصة، فعندما قال لهم
مـرض (هم االله بالإيـدز لاتابف ،الوسائل العازلة للحمل وظنوا أنهم استطاعوا أن يتغلبوا على إرادة االلهعازل الواقى و ال

حتـــى لا يســـتطيع الرجـــل أن يقـــرب حتــى مـــن زوجتـــه إلا إذا عرضـــها علـــى الطبيـــب  ،٢)المكتســـبةنقصــان المناعـــة 
هـذه الأمـور أغنانـا االله عنهـا ووقانـا منهـا  .وحصل على شهادة مـن الطبيـب بأنهـا خاليـة مـن هـذا الميكـروب الخبيـث

  . بإتباع شريعة الإسلام
ــا إخــوان ــا الكلمــة الصــادقة الطيبــة يوهكــذا ي ــو انتشــرت بينن  ،وانتشــرت بيننــا المعاملــة الإســلامية الحــلال ،ل

 وتتبعنـــا أوامـــر االله بالحفـــاظ علـــى  ،ولا يحمـــل الإنســـان مـــا فـــوق طاقتـــه ،ر ذو الجـــلالوانتشـــر بيننـــا الرضـــا بمـــا قـــد
مَـنْ عَمِـلَ صَـالِحًا ( :قـول فيـه االلهيبـل سـيكون المجتمـع الـذي  ،لم يحدث فـي مجتمعنـا مشـكلة واحـدة ،الأعراض
لَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُ من ذكََرٍ     ..))النحلالنحل٩٧٩٧((  )ونَ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ

نْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لـَهُ و و التائب حبيب الرحمن، التائب حبيب الرحمن، {{ :صلى االله عليه وسـلمقال  ائِبُ مِنَ الذنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لـَهُ الت ائِبُ مِنَ الذن أخرجـه ابـن ماجـة عـ( }}الت

  .)رضي االله عنهمابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس 
  :الخطبة الثانية
 العالمين، العليم الخبير، العلي القدير، الذي خلق كل شئ فقدره وأحسن تقـديره، وصـور كـل  الحمد الله رب

  .عز وجلّ  صورة فأحسن تصويرها، ووضع لكل حقيقة ما به نفعها وسعادتها يوم لقاء ربها
ــوأشــهد أن ســيدنا ومولانــا محمــداً عَ  ،ن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــهوأشــهد أ اللهــم صــل . هورســولُ  هُ دُ بْ

وسـلم وبــارك علـى ســيدنا محمـد وعلــى آلـه وصــحبه وسـلم، وأعطنــا الخيـر وادفــع عنـا الشــر، ونجنـا واشــفنا وانصــرنا 
 أما بعد .العالمين على أعدائنا يا رب..   

دثنا عن المشاكل الاجتماعية فما وسائل العـلاج للمشـاكل الشخصـية التـي تجتـاح فيا إخواني ويا أحبابي تح
  البشرية والتي صورها علماء النفس بأنها عقد تجتاح بعض الناس ولا يجدون لها علاجاً؟

كــل الأمــراض النفســية وكــل الأمــراض العصــبية منشــأها مــن عــدم التــوازن فــي حيــاة هــذا الإنســان، فــإذا كــان 
كيــف . يحفظــه مــن الأمــراض النفســية والعصــبية عــز وجــلّ  اً فــي حياتــه، متوازنــاً فــي ســلوكه فــإن اهللالإنســان متوازنــ

                                      

  .وبالطبع ماشاع الآن مما يسمى الفيديو كليب ومما انتشر على الإنترنت من الفجر والعرى والفجور مما فاق الحد والخيال ١
 .واالله من ورائهم محيط ،ولكنه لا يصيب إلا الشاذين جنسياً  ،وهم محير للعلماء ،يدزأفتك من الإ وهو"للحم تآكل ا"والآن بدأ ظهور مرض  ٢
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صــلى االله عليــه يحقــق هــذا التــوازن؟ بــأن يقــيم علاقــة بينــه وبــين االله ويكــون ذلــك فــي الصــلاة التــي أتــى بهــا رســول االله 
  . وسلم

منـا أن نقـيم علاقـة بيننـا وبـين االله يعنـي عنـدما  نحن والحمـد الله كلنـا نـؤدي الصـلاة، لكننـا نؤديهـا والمطلـوب
قَسَــمْتُ قَسَــمْتُ : : قــَالَ االله تَـعَــالَىقــَالَ االله تَـعَــالَى{ { ، فيســمعه عــز وجــلّ  يقــف الإنســان بــين يــدي االله يناجيــه يــتكلم فيســمعه ربــه، ويــتكلم االله

: : قــَالَ االله تَـعَــالَىقــَالَ االله تَـعَــالَى  ،،))الْحَمْــدُ الله رَب الْعَــالَمِينَ الْحَمْــدُ الله رَب الْعَــالَمِينَ ((: : فــَإِذَا قــَالَ الْعَبْــدُ فــَإِذَا قــَالَ الْعَبْــدُ . . أَلَ أَلَ وَلِعَبْــدِي مَــا سَــوَلِعَبْــدِي مَــا سَــ. . الصــلاَةَ بَـيْنِــي وَبَـــيْنَ عَبْــدِي نِصْــفَيْنِ الصــلاَةَ بَـيْنِــي وَبَـــيْنَ عَبْــدِي نِصْــفَيْنِ 
ينِ ((: : وَإِذَا قَــالَ وَإِذَا قَــالَ . . أَثْـنَــى عَلَــي عَبْــدِيأَثْـنَــى عَلَــي عَبْــدِي: : قَــالَ االله تَـعَــالَىقَــالَ االله تَـعَــالَى  ،،))الــرحْمنِ الــرحِيمِ الــرحْمنِ الــرحِيمِ ((  ::وَإِذَا قَــالَ وَإِذَا قَــالَ . . حَمِــدَنِي عَبْــدِيحَمِــدَنِي عَبْــدِي ــوْمِ الــد ينِ مَالِــكِ يَـ ــوْمِ الــد   ،،))مَالِــكِ يَـ

ــدَنِي عَبْــدِي: : قــَالَ قــَالَ  ــدَنِي عَبْــدِيمَج ضَ إِلــَ: : وفــى روايــةوفــى روايــة  --  مَج ضَ إِلــَفَـــو عَبْــدِيفَـــو عَبْــدِيي ــاكَ نَسْــتَعِينُ ((  ::فــَإِذَا قــَالَ فــَإِذَا قــَالَ   --  يــاكَ نَـعْبــُدُ وَإِيــاكَ نَسْــتَعِينُ إِيــاكَ نَـعْبــُدُ وَإِيهــذَا هــذَا : : قــَالَ قــَالَ   ،،))إِي
عَمْـتَ عَلـَيْهِمْ ((  ::فإَِذَا قاَلَ فإَِذَا قاَلَ . . بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  عَمْـتَ عَلـَيْهِمْ اهْـدِناَ الصـرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ صِـرَاطَ الـذِينَ أنَْـ اهْـدِناَ الصـرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ صِـرَاطَ الـذِينَ أنَْـ

وكثيـر غيـره عـن أبـى هريـرة صـحيح مسـلم (  }}هذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ هذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ : : قاَلَ قاَلَ   ،،))وَلاَ الضالينَ وَلاَ الضالينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 

  .عز وجلّ  يعني مناجاة تدور بين الإنسان وبين االله . )رضى االله عنه
أن  إن الإنســان الــذي تعتريــه مشــكلات كثيــرة فــي دنيــا النــاس يتعــب ويكــد ويكــدح ليقابــل المســئول وبمجــرد

حتــى ولــو لــم يحلهــا وإنمــا يعطيــه وعــداً بحلهــا تــذوب  يحظــى بمقابلــة المســئول عــن هــذه المشــكلة ويعرضــها عليــه
يطلب منك أن لا تلجأ إلى سواه وأن تعـرض عليـه كـل  عز وجلّ  همومه وكربه وضيقه ويخرج منشرح الصدر، واالله

، لكن لا تشك ولا ترتاب لأنه يرزق من يشـاء بغيـر الأمور التي تلم بك في هذه الحياة وهو يحلها بطريقته الخاصة
  .حساب، لو أقام الإنسان منا علاقة بينه وبين مولاه

حافظ على إقامة الصلاة، فحافظ علـى الخشـوع والخضـوع بـين يـدي االله فـي الصـلاة إن مثـل هـذا لـن تنتابـه 
يش هـانئ الـنفس، مرتـاح البـال ومـاذا أمراضاً عصبية ولن يعكر صفوه مشكلة نفسية ولن تجد شيئاً يعكر باله بـل يعـ

 وجلّ  فيجد االله يبقى لعبد لا يحتاج إلى شئ إلا ويقول يا رب قد فرج كربه وقد قضى حاجتـه فـي الحـال، مثـل  عز
  !!هذا كيف يعتريه الملل؟ مثل هذا كيف يصيبه هم أو نصب؟ 

كَـانَ إِذَا كَـانَ إِذَا {{ :صـلى االله عليـه وسـلمأنـه أرضـاها رضـي االله عنهـا و كمـا تـروي عنـه السـيدة عائشـة  صلى االله عليه وسلمكان 
ويكشـف  فيرفـع االله عنـه الهـم         ، ، ، ، ، ، ، ، ))))))))رضي االله عنه عن حذيفة والإمام أحمد والبيهقي سنن أبى داوود((((((((  }}حَزَبهَُ أَمْرٌ فَزعَِ إِلَى الصلاةِ حَزَبهَُ أَمْرٌ فَزعَِ إِلَى الصلاةِ 

اسـتعينوا . . ))البقـرةالبقـرة١٥٣١٥٣((  ))لصـبْرِ وَالصـلاَةِ لصـبْرِ وَالصـلاَةِ اسْـتَعِينُواْ باِاسْـتَعِينُواْ باِ((: لنا ولمـن قبلنـا ولمـن بعـدنا عز وجلّ  وقال االله .االله عنه الكرب
   . عز وجلّ  على أمور الدنيا وعلى المشاكل وعلى الأرزاق وعلى كل شئ باالله

اللهم إياك نعبد وإياك نستعين؛ فاجعلنا يا ربنا من الذين يتوكلون عليك، ويلجأون إليـك، ويرفعـون حـوائجهم 
  .أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين يا رب العالمين إليك، ويعرضون صدورهم عليك، ولا تكلنا إلى

 واجعلنـا مـن عبـادك  ج،وضـيقنا بفـر  ،حٍ رَ نا بفَـاللهم اقض جميع حاجاتنا، واشف جميع أمراضنا، وبدل هم
  .العالمين يا رب  ،الصالحين

  .نالعالمي يا رب  ،واجعلنا من السعداء يوم لقاءك ،وفرحنا بأولادنا ،نا في أزواجنار اللهم سُ 
  .اللهم أصلح الراعي والرعية واجمعنا جامعة إسلامية

اللهــم اغفــر لعبــادك المســلمين والمســلمات والمــؤمنين والمؤمنــات الأحيــاء مــنهم والأمــوات إنــك ســميع 
  .قريب مجيب الدعوات

هَى عَنِ الْفَحْشَاء إِن اللّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَ إِن اللّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَ ﴿ :عباد االله اتقوا االله هَى عَنِ الْفَحْشَاء يَـنـْ يَـنـْ
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